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هذه الدرسة تشكل مدخلاً لدراسة المناهج والاتجاهات الفقهية لدى فقهاء التابعين في 
العراق. وهو أمر من الأهمية بمكان لا سيما إذا عرقنا أن مؤرخي الفقه الإسلامي يعتيروت 
عصر التابعين مرحلة امايز بين الماهج الاجتبادية وانقسامهما إلى اتجاهين بارزين» أهل الحديث 
في الحجازء وأهل الرأي في العراق. ولألني أرى أن دراسة المناهج الاجتبادية لا بد أن تسبق 
بدراسة كهذه يتم التركيز فيها على دراسة الشخصيات الفقهية المؤثرة في الحركة الفقهية؛ وحتى 
يمكن أخد نماذج من اجتباداتهم ودراستبا لاستنتاج المناهج متبا. وقد اضطررت في ثنايا هذه 
الدراسة إلى الحديث عن المناهج الاجتهادية أحياناً» وذلك لأسباب تعلق بإيضاح الدور العلمي 
لبعض الشخصيات الفقهية الهامة في هذه المرحلة: ولككن ذلك كان بإيجاز شديد حيث أن 
المناهج هي موضوع دراسة قادمة ينوي الباحث القيام ببا. 


حينا أنشاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكوقة لتكون معسكراً للمسلمين المشاركين 
في حركة الفتح الإسلامي: كان يذلك يضع اللبنات الأساسية لتكوين مركز من أهم المراكز 
الفقهية في التاريخ الإسلامي. قبعد أن استوطن الناس هذا المصر استوطن معهم العديد من 
صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام للمشاركة في الجهاد ونشر الإسلامء وكان هؤلاء 
الصحابة بمثابة مرجع يعود إليه الناس في كل ما يتعلق بأمورهم الدينية والدنيوية. ولم يكن 
الأمر يحرد صدفة في وجود هؤلاء الصحاية» بل أن الخليفة في المدينة اختار عدداً من كبار 
الضحابة والتابعين ليتولوا إدارة أمور البلاد المفتوحة وليتحملوا مسؤولية الإفناء وإرشاد الناس 
في أمور ديتهم. 

اففي الكوفة نهد أن الخليفة عمر أرسل عدداً من أصحابة ولم يكن دور هؤلاء كا أسلفنا - 
قاصراً على إدارة أمور البلاده بل كان شاملاً بالاضافة إلى ذلك القيام بدور علمي له أهيته 
وخطره؛ فنشر الدعوة والفكر الإسلامي بين الساكنين من العرب وغيرهم كانت من أهم 
الأمور التي تشغل بال الخليفة ولذلك خخص أهل الكوقة بآثر الرجال لدية من الصحابة؛ فبعث 
إلههم بعبد الله بن مسعود وكتب معه لأهل الكوفة قائلاً : «قد بعئت إليكم بعبد الله وخرت 
لكم واثرتكم على نفسي(2. ولم يكن عيد الله وحده بل كان معه آخرون من الصحابة: 


وإما خصه عمر بالذكر لنزلته العلمية: وإلا فهو قد بعث معه عمَّار بن ياسر وحديفة بن 


المان: وعثان بن حنيف. ثم أن الكوفة قد نزها جمع هائل من الصحاية الكبار الذين عاصروا 


الدّعوة الإسلامية منذ نشأعباء فالمصادر تشير إلى أنه قد نزها ثلاثمائة من أصحاب الشجر: 
وسبعون من أهل بدر.2'9 فإذا كان هذا العدد قد نزل الكوفة فلا بد أن يكون من بيتهم 
من كان له تأثير في نمو مركز الكوفة العلمي. ولكن التأثير اليالغ بلا شلك كان لأولتك الصعدابة 
المفتين مثل ابن مسعود ولذلك تجد الخلينة ينص في خطابه لأهل الكوفة على مهمته الأول 
قائلا 


إني والله الذي لا إله إلا هو الرتكم يعبد الله على نفسي فخدوا عنهه.0) وعيد 
الله بن مسعود يعتبر من بين السيعة المكارين من الفتوى في عهد الصحاية.(؟» وكذلك من 
بين الذين نزلوا الكوفة ويقوا فبا مدة تجعلهم يْثْرون في التقكير العلمي والتطور الفقهي لهذا 
المركز علي بن أني طالب فهو قد اضطر إلى الإقامة قي الكوقة إِيّان خلافته: وقد كان مهنا 
يتفقيّه الناس بأمور دينهم لدرجة أنه كان تخصص أوقانا معينة لطلبة الغلم ليتلقوا عنه:(ة» 


ولكن بالرغم من نزول هذا العدد الجم من الصحابة ولا سيما فقهائهم في الكوفة فإن. 
التأثير البالغ ا يبدو من خلال المعلومات التي أوردتها المصادر كان لابن مسعود فلقد كان 
دوره بارزاً وتأثيره واضحاً في تكوين مركز الكوفة العلمي؛ وييدو أن ذلك بسبب إقامته 
الطويلة نسبياً فهو قدم الكوفة في عهد عمر بن الخطاب ولم يتركها إلا في عام .له قبل 


وفانه بسنتين.77) وتشير المصادر إلى أنه تمكن خلال إقامته في الكوفة من تكوين مجموعة من 
المهتمين بالناحية العلمية لدرجة أنه كان يطلق عليهم اسم القراء تمييزاً هم عن غيرهم من الناس. 
وقد ظهر من بين هؤلاء طائفة مخصوصة ميرت عن سائر القراء باطّلاعها وتفقهها في علوم 
الدين. وإذا كان ابن مسعود ومن معه من الصحابة قد قاموا بتعلم القرآن ونشر علوم الدين 
من خلال جلساتهم ولقاءاتهم بالناس جميعاً دون تمبيز لمن يحضر هذه الحلقات يا يحدثنا عبد 
الله بن مرداس عن ذلك بقوله : «كان عبد الله يخطبنا كل خميس» وعلفمة بن قيس يقول : 
وكان عبد الله بن مسعود يقوم قائماً عشية كل خميس».( إلا 3 
العامة الأسبوعية لقاءأ خخاصاً مجموعة معينة من هؤلاء القراء استأثرت باهتهام ابن مسعود وذلك 
لما ظهر عل أفرادها من رغبة ومقدرة تتعدى حدود مجرد القراءة العادية للقرآن إلى أن تتفقه 
في علوم الدين؛ وكانوا يسمون بأصحاب عبد اللهء وقد أصبح هؤلاء الأصحاب أهية كبرى 
في تاريخ الفقه الإسلامي لدرجة أن قال عنهم ابن القيم : «والدين والفقه والعلم اتنشر شر في الأمة 
عن أصحاب ابن مسعود»'”» ويروى عن على بن أني طالب قوله : «كان أضحاب عبد الله 
سرج هذه القرية»,(29 

فمن هم أصحاب ابن مسعود ؟ وكيف تميزوا عن غيرهم؛ وما هو الدور العلمي الذي 
قاموا به في مركز الكوفة العلمي ؟ تشير المصادر إلى أن عبد الله حين اختياره هذه امجموعة 
كان حريصاً جدأ في أن تتوفر في الفرد منهم شروط معينة. وقد أدركوا أن حضور هذه 
اللقايات الخاصة ليس مناحاً لكل من يريد فأحد هؤلاء الأصحاب يقول معلقاً على موقن 
ابن مسعود من اختيار أفرادهاء وموضحاً بحث عبد الله عن شروط معينة لا بد أن تتوفر 
في من يختاره ليكون من بين هؤلاء النخبة فهو يقول : «إنه كان الرجل ليتبعنا إلى عيد الله 
فما يقبله يردهة.('2 هذا الرد من قبل عبد الله لمن أراد أن يلتحق ببذه المجموعة الخاصة ليس 
له تفسير سوى حرصه على مستوى هذه المجموعة؛ والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة في تحصيلها 
العلمي فهو بريد انحافظة عليبا وإعدادها بشكل جيد قد لا يتوفر إذا التحق بها من لا يصل 
إلى مستواها من حيث التحصيل. 


سس الزن ه22 


الحركة الفقهبة في الكوفة 


د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


أما تحديد هؤلاء الأصحاب فلا بد من الإشارة إلى الروايات اغتلفة بعض الشيء حول 
تسميتهم فابن سعد يروي عن إبراهيم التيمي قوله : 9كان فينا ستون شيخاً من أصحاب عبد 
دو أن هؤلاء الأصحاب لم يكونوا جميعاً على درجة واحدة من حيث المكانة 
العلمية» بدليل أن الروايات تشير إلى أن الذين تولوا الإفتاء من بين هؤلاء الأصحاب عدد 
قليل. فالرواية الثائية لابن سعد عن إبراهيم تقول : وكان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون 
ويفتون ستة». وني رواية أخرى لابن سعد نهد أنه يشير إلى أنهم خمسة «كان أصحاب عبد 
الله بن مسعود خمسة200.6 وفي ترتيب مكانتهم خلاف فابن سعد يروي «فمنهم من يقدم 
ومنهم من يقدم علقمه؛ وقيل الحماد : عدّهم قال : عبيدة ومسروق والهمداني 


وشرخ؛.2279 والشيرازي في الطبقات يشير إلى أنهم ستة.2180 


ويبدو أن أكثر الروايات على أنهم ستة: لكن هناك خلاف. في التحديد فابن سعد 
يشير في أكثر رواياته إلى ستة هم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة؛ والحارث بن قيس وعمرو 
ابن شرحبيل؛ ولي إحدى الروايات بيدل الحارث بن قيس بشريخ.(*2© أما الشيرازي في 
الطبقات فبعد أن عدهم على أساس أنهم ستة» وهو بهذا يتفق مع رواية ابن سعد إلا أنه يختلف 
معه من حيث التسمية: وإن كان ذلك في نطاق ضيق فقد أسقط الشيرازي من بين من عدّهم 
ابن سعد عمرو بن شرحبيل: وأضاف مكانه الحارث الأعور.(213) 


وني تفسير هذا الاختلاف في الروايات حول العدد أولاً ثم حول الأسماء يبدو أنها تعبر 
عن وجهات نظر الراوين ممن أدركوا هذه الفترةء حول المشهورين من أصحاب ابن مسعوده 
وذلك حسب تقدير أولتك الرواة وار أرائهم. ويبوز أن هذا التقدير وتلك الآراء يخالفهم فيها 
غيرهم من الرواة فابراهيم التيمي يرى أنهم ستة هم : علقمة» والأسود: ومسروق» وعبيدة؛ 
والحارث بن قيس؛ وعمرو بن شرحبيل؛ ؟ يظهر من الرواية السابقة لابن سعد ولككن راو 
آخر يرى أنهم خمسة» هم : عبيدة» وعلقمة» ومسروقء وعمرو بن شرحبيل» وشرع.2090 
وني نفس الوقت يروي الشبرازي عن ابن سيرين أحد كبار علماء التابعين في عصره رأيه 
في المشهورين من أصحاب ابن مسعود قائلا : «أدركت الكوفة وبها أربعة يعدون للفقه فمن 
بدأ بالحارث ثنى بعبيدة. ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث وشرع الرابع.218(6 


ولا بد من الإشارة إلى البارزين من هؤلاء الأصحابء والذيى كان هم دور هام في المرحلة 
الأولى من عصر التابعين» لا سيما بعد وفاة علي بن أني طالب بالكوفة عام ٠4ه.‏ والذي 


. الدله/2؟ 


يمكن استخلاصه من الروايات انختلفة حول تسميتهم وعددهم أن هناك على الأقل سبعة من 
كبار أصحاب ابن مسعود تبوأوا مركز الصدارة في الكوفة خلال المرحلة الأول على درجات 
متفاوتة من حيث الشهرة والمكائة العلمية في هذا المركز العلمي وهم على حسب تسلسل 
تارخ وفاتبم» علقمة بن قيس النخعي المتوفى سنة 58ه. ومسروق بن الأجدع المتول سنة 
ااه والحارث الأعور المتوق سنة 4ذه وأبو ورد عمرو بن شرحييل المتوق سنة 514هء 
وعبيدة بن عمرو السلماني المنوفي سنة الاه والأسود بن يزيد النخعي المتوق سنة دلاهم 
وشرخ بن الحارث الكندي المتوق سنة .ه2050 

هؤلاء هم المشهورون من تلاميذ ابن مسعود والذي غلب عليهم اسم أصحاب ابن مسعود 
وهذا لا يعني بأن إعدادهم كان مقصوراً عليه فقط: فعلى الرغم من اعتزاز هذه الطائفة م 
العلماء يتلقييا عن عيد الله بن مسعود وتفضيلها له كا يظهر من مقولة أحدهم : «ما كان 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من صاحينا عيد الله يعني ابن مسعود» 
وقال علقمة بن قيس حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشريك في ميراث الجد 
. ل مسروق : لا ولكن رأيت زيد بن ثابت 
وأهل المديئة يشركون».2"'9 ويقول الشعبي أحد كبار علماء التابعين : «ما دخلها أحد من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفع ولا أفقه صاحباً منه يعني ابن مسعوده,2050 ولكن 
بالرغم من ذلك فإن مصادر علم هذه مقصورة عليه: لأننا تعرف أن بعضاً 
منهم قد التقى بكيار علماء الصحابة وأحذ عتبم فالأسود بن يزيد النخعي كان يلزم عمر 
ابن الخطاب ويروي عنه وقبل أن يباجر ويلزم عمر لزم معاذ بن جبل إِبّان إقامة معاذ بالمن 
وروى عنهه كل ذلك تم قبل انتقاله للكوفة وقبل أن يصبح في عداد أصحاب ابن 
مسعود.(”" وحيا قدم علي بن أني طالب الكوقة كان هؤلاء العلماء من بين الذين اهتموا 
بلقائه والأخذ عنه حتى قبل : «كان أصدق الناس عند النامر ى على علي أصحاب عيد 
اللهو0 27 وكيف يكونون أصدق الناس في الرواية عنه إلا لأنه التقى بهم كثيراً وأخيذوا عند 
وهو كا عرفنا أحد الفقهاء المكثرين من الفتوى من الصحابة. وقد كان له لقاء ببؤلاء العلماء 
في أوقاث معخصوصة.«*2 م أن من بين هؤلاء الأصحاب بعض التابعين الذين بعلهم عمر 
ابن الخنطاب إلى الكوفة لتولي مسؤوليات ها علاقة وثيقة بالفقة والتشريع» فشرخ الكندي» 
الذي تعده بعض الروايات أحد أصحاب ابن مسعود: قد بعثه عمر لتولي قضاء الكوفة. 
بد أن يكون شرج قد أعد هذه المهمة بالتلقي عن كبار الصحابة في المدينة قبل تعبينه قاضياً 


22222222 رن 


ان امرك افنيبة ني الكرنة ١‏ 900011 


د. حميدان بن عبدالله الحيدان لس 


للكوفة. والذي يمكن الوصول اليه من خلال هذه المعلومات أن هؤلاء النخبة من العلماء 
تشافرت عدة عوامل لتجعل منبم علماء متميزين في مركز الكوفة العلمي مع بداية النصف 
الثاني من القرن الأول اهجري. 

لقد كان لهؤلاء العلماء دور هام خلال هذه المرحلة من تمو اله لإسلامي فهي المرحلة 
لالت عصر كيار الصحابة في العقد الخامس والسادسر ى والسابع من القرن الأول م قبعد 
مرحلة النأسيسر التي شارك فيها كبار الصحابة جاءت مرحلة اعلا الفلما ولقد ساهموا 
بهد واضح في تأصيل الاثهاه ركز الكوقة العلمي وتستطيع أ. نلمس ذلك من خلال 
ما أوردته المصادر من مساهمات فؤلاء الفقهاء قعلقمة بر قيس النخمي أحد البارزين منهم 
كان يستفتي حتى من قبل الصحابة» فالشيرازي بروي عن ابن أني ظبيان قوله : «قلت لأني : 
كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال : يا بني إن أصحاب محمد 
صل إلله عليه وسلم كانوا يسألونه»»0* "© وكان يقال عن عبيدة السلماني «ليس بالكوفة أعلم 
بالفريضة من عبيدة» ونظراً هذه الشهر واعترافاً بمكانته العلمية نهد أن قاضي الكوفة شري 
ابن الحارث يميل إليه بعض الفضايا التي تحتوي على فرائض.2""7 6 نظهر هذه المساهمات 
وإن كره أن يقيم لنفسه حلقة خاصة في 
المسجد خشية الشهرة وأن يشار ذلك لم يمنعه من أن ينشر علمه في الكوفة 
بإجابة السائلين حتى ولو كان مشغولاً يأمر خاص في بيته.(9') وستتطرق الدوره العلمي 
بشكل أوسع حيها نتحدث عنه كممئ, لل للمرحلة الأولى من عصر التابعين في الكوفة. وكان 
مسسروق الأجدع عل القضاء في هذه المرحلة» ودور القضاء هام جداً لا سيما في المرحلة 
الأولى من تطور الفقه الإسلامي؛ حيث أن أحكام القضاء تشكل أحد المصادر ار اقامة ثمو الاروة 
الفقهية. وكان مسروق يقول عن مهمته : «لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق 
أحبُّ إلي من رباط سنة في سبيل اللهه.00"© وفي محال المقارنة بينه وبين شري يروي ابن 
سعد عن الشعبي قوله : كان مسروق أعلم بالفتوى من شرخ؛ وكان شرج أعلم بالقض 
وكان شرخ يستشير مسروقأه.00) وكان لمسروق دور هام من الناحية العلمية في مركز 
الكوفة لا سيما بعد وفاة علقمة ويروي البغدادي عن سفيان قوله : «بقي مسروق بعد علقمة 
ا ينصل عله لخدلل “روفن أ فك اطي عاتن مسروق بعد علقمة 
يتمتع بها بين أصحاب 


من خلال التصدي لمشاكل الناس فعلقمة بن ف 


0ن 


ودور هؤلاء النخبة من العلماء في هه المرحلة لم يقتصر فقط على مجرد التصدي 
للمشكلات الفقهية التي تطرأ في وقتهم وتصدّر الإفناء في الكوفة وتولى مسؤوليات القضاء 
ني العراق؛ بل إن الدور الام الذي قاموا به يتعدى حدود ذلك. وذلك بتبيكتهم لطبقة جديدة 
من الفقهاء» فمشاهير علماء الكوفة في مرحلة التابعين كانوا تلاميذ هؤلاء العلماء في مرحلة 
صغار الصحابة. وإذا كان الفقهاء من صغار الصحابة أمثال ابن عباس وابن عمر وجابر بن 
عبد الله قد تصدروا الحركة الفقهية في الحجاز خلال هذه المرحلة»") فإن هؤلاء العلماء 
من أصحاب ابن مسعود. ومن في طبقتهم قد قاموا بدور مشابه لدور صغار الصحابة من 
حيث إعدادهم للجيل الثاني من فقهاء التابعين في مركز الكوفة فإبراهيم التخمي إمام الكوفة 
وعالمها المشهور خلال عصر التابعين» وعامر الشعبي وغيرهم من فقهاء الكوفة في أواخر القرن 
الأول افجري كانوا تلاميذاً لعلقمة بن قيس النخعي ولعبيدة السلماني. فالذهبي يشير إلى 
مصادر علم هذه الطبقة من العلماء ويقول يأتهم روا عن علقمة وعبيدة. ويشير إلى مصادر 
علم إبراهيم بن يزيد النخعي قائلاً يأن فقيه العراق قد روى عن علقمة ومسروق وخخاله الأسود 
ابن يزيد وشري القاضي وعبيدة السلماني(”). وهؤلاء هم المشاهير من أصحاب ابن مسعود 


في الكوفة 


والإعداد للجيل الثاني من الفقهاء في مركز الكوفة العلمي أخذ أشكالاً متعددة» منها الرواية 
المباشرة عدهمء ومنبا حضور الجلسات والحلقات الخاصة كتلك التي يعقدها علقمة في بيته, 
أو حلقة المسجد التي كان عبيدة يعقدهاء أو الجلسات الخاصة التي كان يرتادها جيل التلاميذ 
في هذه المرحلة عند مسروق بن الأجدعء كم يشير إلى ذلك ابن سرين أحد التلاميذ في هذه 
". ولقد أثر هؤلاء الأصحاب في جيل التلاميذ بحيث نستطيع أن نلمس هذا الأثر 
في الربع الأخير من القرن الأول الفجري من خلال نظرتنا إلى الحياة العلمية في مركز الكوفة؛ 
حيث أصبح هذا المركز يعج بالعلماء وظهرت الحلقات العلمية المشهورة في مسجد الكوفة 
لا سيما الفقهية منبا كحلقة إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء. 

وستتئاول فيما يلي المشاهير من فقهاء التابعين بالكوفة خلال عصر التابعين بالدراسة محاولين 
التعرف على حياتهم العلمية ودورهم في الحركة الفقهية ذا المركز لغام. 


وو حتت 


سهد الحركة الفقهية في الكوقة 
للد د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


الفقهاء في الكوفة : 


لمعرفة المشاهير من الفقهاء في عصر التابعين في هذا المركز لا بد من تجرئة عصر التابعين 
إلى مراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى : تبدأ من عام الأربعين» وتنتبي بمنتصف النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري, وني خلال هذه المرحلة كان الده ز لكبار علماء التابعين قي الكوفة على العكس 
مما لاحظنا في دراستنا السايقة للحركة الفقهية في الحجازء حيث الدور القيادي في الحركة 
الفقهية في هذه الفترة لا يزال 
من الصحابة فيبا على قيد الحياة إلا أنْ هؤلاء لم يكوتوا من بين المشهورين بكثرة الفتوى. 
لذا فإن الأوائل من علماء النا 
ة مركز الكوفة العلمي 


أشرنا - فلا يسعنا في دراسة كهذه أن تترجم هم جميعا وأ 


أمَا في الكوفة قعلى الرغم من وجود عدد 


من تلاميذ ابن مسعود وعمر وعلي بن أني طالب هم الذين 
0 انظراً لكثرة هؤلاء العلماء - ا سبق أن 


الوا قي 


كن سنختار من بينبم شخصيتين 


هامتين لندرسهما مثلين هذه المرحلة: وهما أبو شبل علقمة بن 


ى بن عبد الله النخعي المتوق 


هه وأبو عمرو 


: 0- 


الله النجعي 


أصحاب ابن مسعود المقربين إليهء بل لقد كان من أكبرهم مقاماً 


من 
كا يشير إلى ذلك النووي في ترجمته.80") وقد تلقى علقمة علومه الأولية من ابن مسعود 


ويروي الأسود النخعي مشاهدته هذه البداية قائلاً : «إنه رأى عبد الله بن مسعود يعلم 
علقمة التشهد يا يعلمه السورة من القرآن».77" ويبدو أنه كان لعلقمة من المزايا ما جعله 
يتل مكانة خاصة عند ابن مسعود. فلقد كان حسن الصوت بالقرآن؛: وعبد الله يحب 
أن يسمع القرآن منه مرتلاً.2740 وكان علقمة حريصاً على التعلم ما جعله أثيراً عند ابن 
مسعود فقد فضله على سائر زملائه. وأوضح بأن علقمة له من المقدرة العلمية مثل ما كان 
العبد الله نفسه فهو يقول : «ما أقرأ شيئاً ولا أعلم شيئاً إلا وعلقمة يقرؤه أو يعلمه».(2"9 
وعبد الله بن مسعود ببذه العبارة يرشح علقمة ليحتل المركز القيادي في الكوفة من حيث 
الإفناء وتعليم القرآن فقد ورد ,أن عبد الله بن مسعود قد أمر علقمة أن يقرىء من 
بعده».٠‏ 24 وتعلم الناس القرآن في هذه المرحلة من التطور العلمي والفقهي لم يكن مجرد 


بالعدد الثالك - السنة الرايعة عشرة. ادله2 ريع الآخر - جادى الأول - جادى الآخرة 404اهء 


كك ١‏ 
تعيم لكيفية القراءة بقدر ما كان دراسة لنصوص القرآن وتفهماً عميقاً ها وعملاً دائما 
بما يوحي به القرآن من أحكام. من أجل ذلك كان الناس في هذه المرحلة يأتون إلى قارىء 
القرآن يسألونه عن أحكام أمور دينهم ودنياهم 
وعلقمة مثله مثل بقية علماء النابعين لم يقنصر على التلقي عن صحاني واحدء ففي الوقت 
الذي نجده قد لازم عيد الله بن مسعود فترة طويلة وتلقى عنه القرآن والكثير من أحكام 
الفقه تجده أيضاً النقى بكبار الصحابة وفقهائهم المعروفين بكثرة الفتوى فهو قد التقى بعمر 
7ك د لعل يعثئان وعلي بن أني طالب وحذيفة بن اممان وسلمان وأني الدرداء وروى 
ذلك مجرد صدفة بل إنه قد يضطر إلى السفر للالتقاء يأحد هؤلاء 


قا نزو لكل الاثنقاء بأني الدرداء والأخذ عنه قد رحل إلى دمشق وأخخذ عنه في 


جامع دمشق,4*”7 ونتيجة لجهود علقمة التي يذها في سبيل التحصيل العلمي استطاع أن 
يكن لنفسه مكانة علمية عالية؛ وبالتالي شارك كيار الصحابة دورهم في هذه المرحلة.ة فقي 
الوقت الذي كان زيد إعيد الله بن عمر يفتون الناس بالمدينة وعيد الله 


ابن عباس بمكة: كان علقمة يقوم بدور مشابه م مع بقية زملائه من التابعين أصحاب ١‏ 
مسعود بما جعل بعض الصحابة الموجودين قي الكوفة ربما توجهوا إليه إليه ببعض أسئلتهم العلمية 
كا أشرنا إلى ذلك سابقا.' فلا بد أن يكون 
قد حصل على ثقتهم وأن له من العلم بما يمكنه من ذلك. وقد ساعد علقمة على تبوأ هذه 
المكانة الرقيعة في الكوقة خلال هذه المرحلة» خلقه الرفيع الذي كان يتمتع به. وهدوء لا 
يقارن إلا ببدوء أستاذه اين مسعودء فهذا عمرو بن شرحبيل التلميذ الآخر لابن مسعود يقول 
لزملائه : «انطلقوا بنا إلى أشيه الناس هدياً وسمتاً بعيد الله بن مسعودء يقصد علقمة 


وإذا كان الصحابة يتوجهون إليه بأ" 


وإذا كان أستاذه عبد الله قد فضُله على بقية زملائه: فإننا سنجد أن جيل التلاميل 
قد أدرك ذلك. فهذا تلميذ علقمة وابن اغنه فقيه الكوفة في عصره إبراهيم بن يزيد النخعي 


قيس( 


وقد سئل ليفاضل بين علقمة واين أخيه الأسودء فكان جواب إبراهيم تفضيلاً لعلقمة على 
الأسود.(*1) وكذلك فعل الشعبي حيئيا طلب منه المفاضلة بين الرجلون: ومهما يكن من أمر 
المفاضلة بينه وبين زملائه والذي ربما يكون للرأي الشخصي دور فيها فإله على أية حال 
بعطي موْشرا على مكانة علقمة في نفوس العلماء وطلبة العلم في عصره. 

وإذا أردنا أن نتعرف على دور علقمة في الحركة الفقهية لمركز الكوفة, تجد أن المصادر 


سم ابل اث صصص 0 


الحركة الفقهبة في الكوفة 
د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


تعطينا صورة عن ذلك الدور. ففي الوقت الذي كان علقمة يتورع عن الجلوس في المسجد 
للناس ليلقوا عليه أسعلتهم وذلك الظهور 5 عبر هو عن ذلك 
بقوله : «أكره أن يقال هذا علقمة: 
في ذلك: الفتيا أو التدريسء فقد كان بيته مقصداً للناس على اختلاف طبقاتهم؛ وني 
يستقبل أسئلة المستفتون ويفتييم» ومهما كان العمل الذي يقوم به حتى لو كان مشغولاً بأمور 
بيته وقد روى أبو نعيم. «كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه ويحلب ويعلف».497) 

ومع حرصه على تعليم الناس» فقد كان حريصاً على البعد عن كل ما يمكن أن يؤثر على 
استقلاله العلمي أو يضفي صفة الشرعية على بعض التصرفات السياسية التي كانت تجري 
في عصره؛ وربما لم يكن راضياً عنها. فحينا أشار عليه بعض المقربين منهء بأن يكون له صلات 
مع الأمراء حتى يعرفوا له مكانته الاجتاعية: شعر يأن ذلك ربما يعرض آراءه واستقلاله العلمي 
للخطرء فكان جوايه : «أخاف أن ييتقصوا متي أكثر بما اتتقص منهمور6483 

ولقد ساهم علقمة مع معاصريه من العلماء في تنشكة جيل جديد من العلماء ليتحملوا 
مسكولية الفتوى والاجتباد في مركز الكوفة من بعدهمء فقد تتلمذ عليه إبراهيم النخعي وعامر 
الشعبي وابن سيرين وعبد الرحمن بن يزيدا*؟) وغيرهم من العلماء الذي: بن أصبحوا أعلاماً في 
الخركة الفقهية في العراق بعد وفاة أساتذتهم وكان علقمة حريصاً على ترغيهم في العلم ميغ 
أن التفقه يزيد الإيمان حاضيا إياهم على الإكثار منه ققد رُوتي عن إبراهم النخمي قوله : 5 
علقمة كان يقول لأصحابه أمشوا بنا نزداد إماناً - يعني يتفقهون -9.0*”) وكان يحض 
اتلاميذه على النقاش العلمي ومذاكرة ما تعلموه قائلا لهم : «تذاكروا العلم فإن حياته 
ذكره؛.17*) ومن السهولة أن نتصور سر هذه النصيحة من علقمة لطلابه» ففي هذا الوقت 
المبكر جداً من تاريخ الفقه الإسلامي لم تكن الكتابة قد انتشرت بين طلية العلم ومعظم 
العلم يعتمد على الحفظ والذاكرةء ولذلك فعلقمة يَرّض تلاميذه على تعاهد ما #معوه وما 
حفظوه بالمذاكرة خوفاً من النسيان. 


من ابيرق ويلا عن الخا 


وعلقمة وإن كان قد توق في أوائل هذه المرحلة التي تتعرض ها بالدراسة حيث توفي 
بالكوفة سنة اثنتين و. نفسها كان واضحاً فلقد كان المرجع 
في الفتوى في مركز الكوفة العلمي قبل وفاته وبعد عصر الصحابة. وكان واضحاً كذلك 


حجحططتتبق بأ له 


في تأثيره من خلال مساهمته في تكوين الجيل الآخر من العلماء والذين أصبح هم دور أساسي 


لال النصف الثاني من / 


: دكان فقيباً إمامأ مقرثاً ثبتا حجةه. 6090 


اهجري. وتنم حديثنا عنه بما وصفه به الذهبي في ترجمته 


أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني سنة 'الاه 

والشخصية الثانية التي نتعرض ها بالحديث هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلمالي. 
ويتفق المؤرخون على أن عبيدة كان من بين كبار العلماء المفتين في عصره. فابن سعد يروي 
أن عبيدة كان من بين أصحاب ابن مسعود الخمسة: بل أنه يروي أن من الرواة من يقدمه 
علييم ومنهم من يجعله الشخصية الثانية فهو يقول : «كان أصحاب عبد الله بن مسعود 
خمسة فمنهم من يقدم عبيدة: ومنهم من يقدم علقمة).(07) 

والنووي يروي عن ابن سيرين قوله : «أدركت الكوفة وها أربعة يعدون للفقه فمن 
بدأ بالحارث ثى بعبيدة: ومن بدأ بعبيدة ثى بالحارث:.2040 


لماذا هذا الإجماع من ق 


لنا أن عبيدة قد أسلم قبل 
فإته كان على صلة وثيقة ب 
أني طالب. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
كا يروي ذلك النووي.(3”) كا أنه كان من المقد. 
والتقاء عبيدة بكبار الصحابة المشهورين بكثرة الفتوى و, 
في عصره؛ ومن المتصدرين للفتوى وحل المشكلات 
مسعود الذين كانوا يقرعوت 


وسمع من عمر بن الخطاب وعلي بن 


بير. وقد اخخص بصحبة علي بن أني طالب 


بن من أصحاب عيد الله بن مسعود. 
هم قد جعلته من كبار العلماء 
. فهو من أجلى أصحاب ابن 


عون 0979 


هذه المنزلة العلمية لعبيدة جعلته مرجعاً للمشاكل العلمية في لمجال الفقهي في عصره؛ فشر 
القاضي: وهو من كبار علماء التابعين» ومن المتميزين في القضاء لا يستغني عن الرجوع إلى 
عبيدة حينا يوا ها حلاً فالنووي يقول : «كان شرع إذا أشكل عليه شيء 
أرسلهم إلى عبيدة».50*) لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعلم الفريضة وتوزيع الميراث» والذي 
اخعص عبيدة بالقيز به فالشيرازي يقول : ليس بالكوفة أعلم من عبيدة بالفريضة»؛ ويضيف 


الله( 


9 الحركة الققهبة في الكوفة 
ا د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


قائلاً: «كان عبيدة يبلس في المسجده فإذا ورد على شري فريضة فيبا حدء رفعها إلى عبيدة 
ففرض,(**) 

وإذا أردنا أن نتعرف على مساهمات عبيدة العلمية 
فإننا نستطيع تلمس ذلك في القليل من المعلومات الني 
تتلمذ عليه يصف منبج عبيدة الفقهي قائلاً : «ما 
يعني بأنه كان حريصاً على أن لا يقول ما ليس له به علمة م 
من سنده. ويؤيد هذا التفسير موقفه من تفسير القرآن فهو يرقض ال النفسير البني على التأويل 
وربما كان ذلك في أواخر حياته حيها بدأ الجدل والخوض في المسائل الفلسفية» وبداً النق 


إمتبجه في الفتوى خلال هذه المرحلة 
أوردتها المصادر عنه فابن سيرين وقد 


وهذا 


: اعليك باتقاء الله والسداد فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل 
القرآن».20'0 ولعله ببذه العبارة يريد أن يصرف تلميذه عن الانشغال بالتأويل» وأن عليه أن 
يأخذ بما يظهر له من النص القرآني تاركاً التعمق في ذلك لأنه لا يعلمه إلا القليل وهم الصحابة 
وقد ذهبوا. ويتضح لنا موقف عبيدة الحذر هذا في موقفه من الأشربة المعروفة في عصره: 
فابن سيرين يقول بن النبيذ فقال : قد أحدث الناس أشربة: فمالي شراب 
مذ عشرين شنة إلا لما واللين بن والعسل,6559 


وييدو أن التوقي والخوف من القول على الله بغير علم كان صفة بارزة لعبيدة: لدرجة 
أنه حتى الآراء العلمية التي يقول بها بنااً على اجتياده» يرفض أن تسجل مع ما يرويه لتلاميذه 
من علم موروث عن أساتذته على أساس أنها آراء اجتبادية قابلة للصواب والخطأء 6 هي 
قابلة للتغيير. فتلميذه إبراهيم النخعي يتذكر حينا أراد أن يكتب آراء أستاذه عبيدة الاجتبادية 
أله هاه عن ذلك قائلاً : ولا تخلدن علي كتايأه. 265 
الحظة من حياته: ولذا عندما أحس بدنو أجله شي على ما في بيته من كتبه ومراسلاته فأتلفها. 
فالنعمان بن قيس يروي قائلاً : «دعا عبيدة يكتبه عند موته فمحاها أحشى أن يليبا 
أحد بعدي فيضعوها في غير موضعهاو(؟") ولعله في هذا كان متأثراً بموقف أستاذه عبد الله 
ابن مسعود من الكتابة حيث كان يكرهها ويروي عن ابنه عيد الرحمن قوله : «كنا تسمع 


هذا الموقف ظل ملازماً له حتى آخر 


ولم يقتصر دور عبيدة على الإفناء في عصره بل تعداه إلى إعداد جيل 


المسؤولية من بعدهء ومعظم علماء التابعين في الكوفة قد تتلمذوا عليه وأخذوا عن 


ومنهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي إماما الكوفة في عصرهمء ومحمد بن سيرين إمام 
”) وعلى هذا الأساس فإذ إن عبيدة قد أثر في مركز الكوفة العلمي سواء بكونه أحد 
علمائه الكبار الذين كانت هم الفتوى في عصرهي أو عن طريق تلاميذه الذين تبوأُوا مركز 
١‏ لاحظنا فإن ذلك لم يقتصر على 
بق تلميذه محمد بن سيرين. 


في الكوفة حتى م 


الكوفة بل أنه قد تعداه إلى أ 


المرحلة تمتد من العقد السابع من القرن الأول افجري إلى نبايته. وهي المرحلة 
المعروفة بمرحلة كبار التابعين: وقد برز في الكوفة خلال هذه المرحلة ثلاثة من العلماء., 
كان هم دور هام ورئيسي في الحركة العلمية والفقهية بشكل خاص في مركز الكوفة العلمي 
وهم عامر بن شراحبيل الشعبي المتوى سنة #١٠ه:‏ وسعيد بن جبير المتوق سنة 98هء 
وإبراهيم بن يزيد النخعي الحوق سنة 47ه. ونظراً لأثنا قد قصرنا الحديث في كل مرحلة 
على عالين فقط فإننا سوف نتحدث عن عامر الشعبي وإبراهم النخعي: لأن دورهما في 


الحركة الفقهية في الكوفة كان ظاهراً. بالإضافة إلى أن سعيد بن جبير قد نشأ في مركر 
مكة العلمي, ثم إنه لم يستقر استقراراً كاملاً في الكوفة كا هي الحال بالنسبة لعالمي الكوفة 
الشعبي والنخعي. 


ولد الشعبي حسب ما يروي الشيرازي لسنتين خلتا من خلافة عفان بن عفان.2801 
وهو بدلك يكون قد أدرك جمعاً كبيراً من الصحابة لا سيما المفتين منهم؛ وقد ذكر ابن 
سعد أنه قد روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وسمرة بن جندب والمغيرة ابن 
شعبة والبراء بن عازب وعمران بن الحصينء وجمع كثير من كبار الصحابة 
وصغارهم».(*0) وبحكم نشأة الشعبي بالكوفة فهو قد تتلمذ على أساتذتها الكبار تلاه 
ابن مسعود: أمثال علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وعييدة السلماني. 2890 


الحركة الفقهبة في الكوفة. 
د. حميدان ين عبدالله الحميدان ٠‏ 


وقد بدأ الشعبي حياته العملية يتولي الكتابة للولاة» فقد كان كاتباً لعبد الله بن مطيع ثم 
كاتباً لعبد الله بن يزيد الخطمي عامل ابن الزيير على الكوفة.(* "2 وك يتضح من هذه الرواية 
فهو لم يرتبط بذلك العمل بصفة دائمة. بل ربما أن التقديرات السياسية كان لها دور في ذلك؛ 
فمن المعروف عن الشعبي فإ المرحلة الأولى من حياته أنه كان في خضم التيارات الفكرية 
والسياسية في عصره فابن سعد يروي أنه كان شيعي ولكنه لما رأى تطرفهم وإفراطهم ترك 
كاين ولكن اهتاماته السياسية لم تمنعه من متابعة الدراسة والتلقي؛ وني سبيل ذلك كان 
يقوم برحلات علمية للالتقاء بالأحباء من الصحابة والأخذ عنهم؛ فقاد أمضى في المدينة ثالية 
أشهر ملازماً عبد الله بن ععمر راوياً ومسعفتياً( ”") وقد ساعد الث الشعبي في تعليمه وتلقيه ذاكرة 
الت ,مصدر اعبرار لم 


يقول : «ما كتيت سوداء في بيضاء قط وما حدثني أحد 
بحديث فأحببت أن يعيده علي».2"”7 وججانب الذاكرة القوية كان هناك الحرص الدام على 
التعلم؛ والصبر على مشاقه وبدل الجهد في سبيل ذلك فحينا سكل عن سر تبوئه هذا المركز 
العلمي الرفيع أجاب إجابة بليغة ومعبرة قائلاً لمن سأله من أين لك هذا العلم كله قال : 
«بنفي الاعتاد والسير في البلاد وصير كصير الجماده. 2740 لم يتته العقد السابع من القرن 
الأول الهجري إلا وقد أصبح الشعبي من أعلام عصره وا في مركز الكوفة العلمي 
منافساً بذلك الكثير من العلما» حتى أنه ليشار إليه كممثل لمركر الكوفة ولذلك يقول ابن 
المديني : «ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه».(*"2 وحينا سئل الزهري عن العلماء قال : 
«العلماء أربعة» وعد من كل مركز علمي عالماً ومن بينهم الشعبي في الكوفة. وقال عنه أبو 
حصين : ما رأيت أعلم من الشعبي. وحينا مر عليه عيد الله بن عمر وهو يحدث بالمفازي 
اتعجب منه قائلاً : شهدت القوم وإنه أعلم بها مني».70") وهذه شهادة لها معناها ومكائتها 
في امجتمع باعتبارها صادرة من كبار علماء عصره والمفتين من الصحابة. ويبدو أن الصحابة 
قد عرفوا هذه المكانة العلمية والقدرة الفقهية لعامر الشعبيء بدليل أنه كان يستفتي مع 
وجودهم وعلمهم وإقرارهم لذلك؛ فابن سيرين ينصح أبا بكر الحذلي أحد التلاميك في هذه 
الرحلة بأن يلزم الشعبي معللاً ذلك بقوله : «لقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالكوفة؛.9"") ويبدو أن السلطة الأموية كذلك كانت تدرك المكالة الرفيعة 
الني يحتلها الشعبي في نفوس الناسء ولذلك فحينا اشترك في معركة دير الجماجم مع ابن 
الأشعث وأهدر دمه كا هو الحال بالنسبة لكل الذين شاركوا في هذا الخروج: فإن مركزه 


العلمي والاجتماعيء إضافة إلى أسلوبه الأدني الرائع قد مكنًا الشعيي من التخلص من هذا 


ا مستت 


الموقف دون أن يضطر إلى الاعتراف أنه قد خرج عن الإسلام باشتراكه في تلك 
المعركة.0*"» وكان للشعبي من الصفات ما يبعل الاستفادة منه أمرأ في. صالح الدولة؛ وتشير 
المصادر إلى السفارة السياسية التي قام بها الشعبي بين الدولة الأنرية وجارتها البيزنطية بناء 
على طلب من الخليفة عبد الملك بن مروان وإن كانت المصادر لم توضح طبيعة هذه السفارة 
إلا أنه ييدو واضحاً من الروايات أن الشعبي قد قام ببذه المهمة على أكمل وجه.(2 


زللى متاق أنتانهق هو الشعبي العالم الفقيه» وقد شهد له العلماء من كبار التابعين 
بالفقه فهذا أبو يجار الشعبي». ومكحول إمام الشام وفقيبها 
يقول عنه : «ما رك لوقح رادي بلق الشعبي,(**) وهذه العبارات تدل دلالة واضحة 
على مكانة الشعبي الفقهية. 

وعلى الرغم من أن بحثنا هذا يقنصر على دراسة الشخصيات الفقهية المؤثرة خلال هذه 
المرحلة. ولا يعنى بدراسة المناهج الاجتبادية: حيث أن ذلك موضوع دراسة قادمة» 3 أنه 
لا بد من الإشارة إلى موضوع طالما تردد عن الشعبي ألا وهو موقفه من القول بالرأي. وحقيقة 
فالعبارات المنسوبة إلى الشعبي توحي بأنه يعارض القول بار ك0 
يقول : لعن الله أرأيت».2*77 وحينا طلب منه السائل أن يفتيه برأيه أجاب : وما تصنع 
:1 أني؛ بل على رأبي »0 كذا ك ورد عنه نقد لاذع للقائلين بالرأي من المعاصرين له من العلماء» 
فهو يقول محذراً من الأخذ يأقواهم : هما قالوا لك برأهم فبل عليه. وما حدثوك عن أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم فخد يهه.0”» 

كيف يمكن لعالم فقيه خلال هذه المرحلة أن يستقني عن القول برأيه في مواجهة القضايا 
المستجدة والني قد لا يجد العالم نصاً يحكمها من ان والسنة وأقوال الصحابة ؟ وللإجابة 
على ذلك لا بد من ملاحظة أمور منها أن الشعبيء ٠‏ كان حريصاً على أن لا يقول على الله 
بقير علم ومتخوفاً من علمه تخوفاً دعاه إلى القول : «ليتني انفلت من علمي كفافاً لا علي 
ولا لي».9”*) ثم إنه كان يكثر رد السائلين له فقد روي عن الصلت بن برام قوله : ما رأيت 
أحداً بلغ مبلغ الشعبي أكثر منه قولاً لا أدري». وقال ابن عون : كان الشعبي إذا جاءه شيء 
اتقاه».(2*4 ثم أن العصر الذي أصبح فيه الشعبي إمامأ مرموقاً في الكوفة كان عصراً ينسم 
بالمناقشات والجدل الذي ربما تطرق لأمور العقائده لذ أميل إلى أن ذم الشعبي ري 


كان متأثرا بتخوفه من الإسراع في الفتوى وخشية من الانزلاق إلى متاهات القول بالرأي 


اكككت - الحركة الفقهسة في الكوفة ...|| 


||ال- الصلذ(ت؟ 


د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


المطلق العنان في كل الأمور والذي أفرز العديد من القرق الإسلامية الختلفة خلال هذه الفترة. 


ثم إنه لا بد من الإشارة إلى أن الشعبي بالرغم من كونه ذلك العالم الذي يجله معاصروه 
ويعترفون له بالفضل وبالمقدرة الفقهية» إلا أنه لم يتهر عنه أنه كان من بين العلماء الذين 
يمارسون استنياط الخلول قي عصرهء بل كان عالماً متمكناً من آثار 
السلف وأخبارهم يفتي الناس بموجبباء وقد صرح بذلك حينا أصر عيه السائل طالب جواباً 
المسألة لم يببه الشعبي عليها فقال له الشعبي : «لسنا بفقهاء ولا علماء ولكُنا قد سمعنا حديئاً 
فنحن تحدثكم بما سمعناء».4*0) وبالرغم من التواضع الواضح في العبارة إلا أنه يعكس إلى 
حد بعيد حقيقة موقف الشعبي من الفنوى» وه اللبنية على الآثار دو الاضطرار إلى الاجتهاد. 
ولذلك نرى تلميذه محمد بن عبد الرحمن بن أني ليى يقول مقارناً الشعبي مع زميله إبراههم 
النخعي : «كان الشعبي صاحب آثار وكان إبراهيم النخعي صاحب قياس».937) ويروي 
التلاميذ مقارنين أن الشعبي كان منبسطاً في التحديث وإبراهيم منقبضاً فإذا جاءت الفتوى 
انبسط إبراهيم وانقبض الشعبي:477) ويروي أبو نعم ما يلي : «كان الشعبي وأبو الضحى 
وإبراهيم وأصحابنا يجتمعون في المسجد فيتذاكرون الحديث فإذا جاءتهم فتيا ليس عندهم منها 
شنيء: رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي 2880.6 فإذا عرفنا أن الشعبي وإبراهيم. النخعي كانا 
متعاصرين في مركز علمي واحده وبينهما من المنافسة ما بين الزميلين» وإن العلاقة بينهما لم 
تكن دائماً على أفضل وجه.0** لذلك فإئني أميل إلى تفسير العبارات المنسوبة للشعبي حول 
ذم الرأي والقائلين به بأنها ربما تدخل في نطاق المبارزة بين الزملاء» فالشعبي لم تكن له نفس 
القدرة العقلية التي كان يتمتع بها إبراهيمء فلا بد أنه أحس بهذا اتفيز لإبراهيم وبالمعجبين باتجاهه 
ومنبجه فصدر عنه ما صدر حيال القول بالرأي والقياس؛ وتبدو المنافسة واضحة من خلال 
العبارة المنسوبة للشبي واصفاً إبراهيم : «ألا تعجبوت من هذا الأعور د يأئني بالليل فيسألتي 
ويفتي بالهار - يعني إبراهيم -<**2 وعلى هذا الأساس فإنني أعتقد بأن ما صدر عنه من 
عبارات في هذا المجال لا يمثل اتجاهاً فقهياً معيناً سواء بالنسية للشعبي أو لمعاصريه» وبناء عليه 
وى اكغلك بنش ال ع مرك لجرك اكان فقه الشعبي مؤسساً على 
فهو ضد إبراهيم النخعي مع عراقيته».2970 وواقع الأمر يشير إلى أن فقه 
الشعبي كان آثارًء ولم يكن فقهاً مؤسساً على الآثارء بل كان آثاراً من السنة وأقوال الصحابة» 
وآراء أسائذته كان يعلمها ويفتي بموجبها دون أن من بين المستنبطين للأحكام من 


النصوص. وسوف يناقش هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الدراسة القادمة عن المناهج الاجتهادية 


ومهما يكن من أمر موقفه من الاجتهاد والقول بالرأي فإن ذلك لم يقلل من أهمية الدور 
الذي قام به في الحركة الفقهية والعلمية في الكوفة» فبعلمه الواسع وحفظه لتراث السلف 
تصدى للإفتاء والتعليم والقضاء فترة من الزمن كا ساهم مع العلماء الآخرين في تدد 


جديد من العلماء لتحمل المسؤولية العلمية من بعدهم. 


يراه إن يزيد التخمي 

ولد إبراهيم في أواخر النصف الأول من القرن الأول الهجري؛ وهو إن أدرك بعض 
الصحابة إلا أن معظم علمه تلقاه عن كبار التابعين بالكوفة: وإذا عرفنا نشأته العلمية سهل 
علينا إدراك سرعة ظهور إبراهيم وتصدره للقيادة العلمية في مركز الكوفة العلمي منافساً 
بذلك من هم أكبر منه سناً وأقدم في الأخذ عن الصحابة أمثال الشعبي. ولقد عرفنا فيما 
سبق أن من بين من تولوا القيادة العلمية في الكوفة في المرحلة الأولى من عصر التابعين 
في الكوفة علقمة بن قيس النخعي وهو عم إبراهيم والأسود بن يزيد النخعي وهو خال 
إبراهم وبحكم القرابة فقد كان ملتصقاً بكل من علقمة والأسود. وكان معهما بشكل دالم. 
وقد دخل معهما على أم المؤمبين الشة رضي الله عنباء فقد ورد في طبقات ابن سعد : 
كان يحج مع عمه وخاله: علقمة والأسود. وكان يدخل على عائشة: حيث كان بينهم وبين 
ئشة إخاء وود. "2 ويشير أبو قيس إلى قوة الصلة التي تربط إبراهم بعمه علقمة 
:.«رأيت إبراهيم غلاماً محلوقاً له يمسك لعلقمة بالركاب يوم الجمعة». "4) كل 
ذلك يوضح لنا أن إبراهيم قد نشأ في وسط علمي قد أثْر في اتجاهه وتفكيره ووبجه منذ 
البداية لطلب العلم؛ لا سيما وأن كلا من عمه وغاله قد لمسا فيه الرغبة في هذا الاتجاه 
مع المقدرة فنمّيا فيه حب العلم وساعداه على بلوغ ما يلغ من مكانة علمية متقدمة. ولكن 
إبراهم مع التصاقه بكل من علقمة والأسود بحكم القرابة فإنه لم يقصر نفسه عليهماء بل 
أنه قد تتلمذ على زملائهم من كبار التابعينء فقد كان يحضر حلقة مسروق بن الأجدع 
بشكل دام ولذلك يقول ابن سيرين : «إني لأحسب إبراهم الذي تذكرون فتى كان يجالسنا 
فيما أعلم عند مسروق كأنه ليس معنا وهو معناء.(؟*) كذلك تلقى العلم وروى عن أحد 


الات بن 


الحركة الفقهبة في الكوفة 
د د. حميدان بن عبدالله الحميدان 
- العلماء المبرزين في عصره وإمام الكوفة في وقت من الأوقات عبيدة السلماني كأ يشير إلى 
ذلك أبو نعم.0**) ويؤيد ذلك ما أورده الخطيب البغدادي عن تلقي إبراهم النخعي عن 
عبيدة فهو يروي عن ابن سيرين قوله : «كل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى 
رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديئاً واحداء.24*0 
إذن لقد تبيأت كل الأسباب لإبراهيم ليكوّن لنفسه مركزا قيادياً في الكوفة من الناحية 
العلمية وم تتتصف هذه الفترة حتى أصبح إبراهم النخعي إمام الكوفة وفقيبها منافساً بذلك 
الإمام الآخر عامر الشعبي, ولأجل هذا الشافس تولدت بين الرجلين جفوة سبق أن أشرنا 
إلييا ومع ذلك فقد صدر عن كل منبما ما يوحي باحترامه للآخرء فإبراهم لم يتحدث 
في مجلس يكون فيه الشعبي تأدبا معه ياعتباره أكبر منه سناً.(19) والشعبي عبّر عن تقديره 
لإبراهم: وإن كان ذلك بعد وفاته بقوله : «لو قلت أنعي العلم ما خلف بعده مثله. 
وسأخبرم عن ذلك. أنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم. ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا 
إلى فقه أهل بيته فمن كمئله,.417) 


وإذا أردنا أن نتعرف على مكانته العلمية فلا بد من الاسكتاس بأقوال معاصريه من زملائه 
وتلاميذه باعتبار أنها تمثل المركز الحقيقي الذي كان إبراهيم يتمتع بهء فهذا زميله سعيد بن 
: «أنستفتونني وفيكم إبراهيم(*؟) والشعبي على الرغم من الجفوة الني 
كانت بينهما يقول عنه بعد وفاته : «العجب له حين يفضل ابن جبير على نفسهه,(*) وقد 
أشرنا سابقاً إلى رواية أني نعيم في الحلية من كون العلماء في مركز الكوفة العلمي يرمون 
بأبصارهم إلى إبراهيم ا لتخي يا ترد السألة: لني ليس جندهم فيا اشي. لماذا كان إبراهيم 
هو ا لحل المعضلات الفقهية التي كانت تيابه العلماء في الكوفة انذاك ؟. هذا السؤال 
يقودنا إلى مناقشة موقف إبراهيم الدخعي من يعض التطورات الذكرية. والفقهية في عصرهء 


جبير ييقول اللنامر 


هذا الموقف لإبراهيم كان مثيراً للجدل بين مؤرخي الفقه الإملامي ا بن» وباعتبار أن هذا 
البحث يركز على دراسة الشخصيات العلمية في الحركة الفقهية في العراق» وسيرجىء بحث 
مناهجهم الاجتهادية إلى دراسة أرى, فإن وجهة النظر التي سأطرحها من خلال بحث موقف 
إبراهيم من التطورات إجهة نظر مبدئية من خخلال المعلومات المتوفرة هذا البحث. 
لقد كان لإبراهيم مواقف معينة كان ها تأثير على مكاتته العلمية ومنباجه. من هذه المواقف 


من رواية الحديث: بشكل مبدثي كان برى أن الرواية في عصره كانت 
افظ فيبا على الكلمات والحروف التي نطق بها صاحببا سواء كان ذلك 
هو الرسول صل الله عليه وسلم أو أحد صحابته الكبار أو علماء التابعين فابن عون يقول : 
أ ٠١‏ ومعنى أنه يحدث بالمعاني أنه لم يكن يتم كا هو الخال 
بالنسبة لمعظم الراوين في عصره بامحافظة على نص الحكم أو الأثر المروى بقدر ما كان بهمه 
ما يحتوى عليه النص من معنى. وهذا في وقت ادلم تظهر فيه بعد قيود الرواية 15 ظهرت في 
القرن الثاني الهجرى. ثم أنه كان لا يرى بأساً من أن يجمع بين أقوال الرسول صلل الله عليه 
وسلم وأقوال صحابته باعتبار أن كلا منهما سنة فهذا أحد تلاميذه يسأله : «قلت لإبراههم 
يا أبا عمران أما بلك حديث عن ال انبي صلى الله عليه وسلم اثنا به قال : بلى» ولكن 
أقول قال عمر وقال عبد الله وقال علقده رنال و أجد ذلك أهون علي,ك 2٠١‏ 
ومعنى ذلك أنه يجمع ين أقوال الرسول والصحابة والتابعين وينسبها إلى من رواها له ولا 
ينسبها إلى الرسول ميا 0 الرسول 3 يقله. ثم أنه قد اتخذ 
0 أت لا يقبلها حتى يخضعها للنقد: ولا يقبلها على أساس أنها سنة 


0 


«كان إبراهيم يحدث بالمعاني 


بن وائل عن أبيه في 


لنبي صلى الله عليه وسلم ايديه عند الركوع وعند الرقع منهوي(ا* '» وقد عُرِف عنه 
1 ل تمييز الآثار ومعرفة الصحيح منبا فهذا الأعمشء وهو من كبار علماء الحديث 
في عصره يقول عن إبراهيم : وكان صيرفي الحديث؛ فكنت إذا سمعت الحديث من بعض 
أصحاينا عرضته عليهة.') لماذا العرض على إبراهيم ؟ ويأتي الجواب من العبارة نفسهاء لأنه 
صيرني الحديث عالم به مميز صحيحه من سقيمه: وقد لاحظ الأعمش ذلك فهو يقوا 
ذكرت لإبراهيم حديثاً قط إلا زادني فيهه.2*0) هذا الاتهاه المخعمق ني تقد الحديث وعدم 
قبوله إذا لم يصمد للنقد أثار على إبراهيم لوماً من بعض العلماء في عصره فهذا حماد بن 
زيد يقول : «ما كان بالكوفة رجل أوحش رداً للآثار من إبراهيم لقلة ما سمع:(؟''©2 وني 
اعتقادي أن في هذه العبارة بعض البالغة» فلقد عرفنا أن إبراهيم لم يكن يرد الآثار لكوله 
لم يسمع بها من قبل وعبارة الأعمش السابقة خير دليل على ذلك؛ ثم أن إبراهيم لم يرد كل 
الآثار ولا الآثار التي صمدت لنقده الشديده وإثما رد تلك الآثار التي لم تصمد لذلك التقد. 
ولذلك فإن عبارة الأعمش التالية ربما تكون أكثر صدقاً في وصف موقف إبراهيم من الآثار 
التي تروى له ولم يسمعها من قبل فهو يقول 


: هما رأيت أحداً أرد حديئاً لم يسمعه من 


لل و 


آ-- الحركة الفقهبة في الكوفة 


د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


إبراهيم. «ه العبارة هو أن إبراهيم لا يقبل بكل ما يروى له فكثيراً 
مايه الأحاديث الي تروى له. وذلك بناء على ما أشرنا إليه من نقده للأحاديث؛ ولم يكن 
هذا الرد نجرد أنه لم يسمع بها من قبل. وإذا كان إبراهيم لا يقبل بكل ما يروى له؛ والفتوى 
تعتمد في ذلك العصر على الرواية بشكل أسامي فلا بد من بديل للقبول بكل ما يروى» 
وهذا يقودنا إلى مناقشة موقف إبراهيم من القياس واستخدامه للعقل والرأي عن طريق الاجتهاد 
لوصول إلى حل المشكلات الفقهية التي تواجهه. وني هذا الموقف إبراهيم لم ييتدع شيئاً 
جديداً» بل الأحرى أنه بنى على الطريقة التي رأى أساتذته ومن قبلهم فقهاء الصحابة 
يستخدمونباء وهي الجمع بين الرواية الموثوقة والرأي السليم للوصول إلى الحكم الشرعي في 
المسألة المطروحة للنقاش. وكان إبراهيم يرى أنهما شيكان متلازمان فهو يقول : «لا يستقيم 
رأي إلا برواية» ولا رواية إلا برأي '» هذا التلازم بين استخدام العقل والنص هو الميزة 
العلمية التي ظهرت جلياً على إبراهيم التخعي وميّرته عن غيره من علماء عصره في مركز 
الكوفة العلمي حتى أنهم ليرمون بأبصارهم إليه حينا تاتييم مشكلة لا يستطيعون الإفناء فيا 

بمجرد الاعتاد على ما روى شم فقط. 0 م 
في ذم الآراء التي بدأت نظهر في هذه المرحلة والتي جتحت في اتهاه خطير في الفكر العقائدي» 
افهذا أبو حمزة يقول : لما كارت المقالات بالكوفة أنيت إبراهيم النخمي فقلت له : يا أبا 
عمران أما ترى ما ظهر بالكوفة من المقالات: قال : أوه دققوا قولاً واخترعوا ديناً من قبل 
ألنسهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذا هو 
الحق وما خالفه باطلء لقد تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم إياك وإياهم؛.(9١'©‏ وني 
ارواية أخرى يقول عنهم : «والله ما رأيت فيما أحدثوا مثقال حبة من خيرو.(١20‏ إذن 
فإبراهيم مع كونه قد أخذ بالرأي واستخدم العقل والمنطق والقياس ليستنبط أحكاماً شرعية 
بنية على ما وصله من نصوص؛ وهو مع ذلك يقف مع العلماء الآخرين في هجومهم على 
أهل الآراء والأهواء في الأمور العقائدية. 


وتختم حديثنا عن إبراهيم بالحديث عن دوره في تنشئة جيل من العلماء كان هم الدور 
القيادي في مركز الكوفة العلمي بعد وفاة إبراهيمء فقد تتلمذ على يديه عدد من كبار العلماء 
المشهورين» منهم حبيب بن أني ثايت ومسماك بن حرب والحكم والأعمش وحماد بن أني 
سليمان شيخ إمام المذهب الحنفي الإمام أني حنيفة.(8١21‏ 


الدطلذات؟ 


وحيث دنت وفاته رشّح حماد بن 


أني سليمان لخلافته في إمامة الكوفة وكان إبراهيم قد أعدّه لذلك خلال حياته: وكان يقوم 


الفتوى مع وجود إبراهم مما دعا أحد التلاميذ إلى أت يسأل إبراهيم عن ذلك» 
وكان جوابه واضحاً في تأبيد هذا الأمر يقوله : دوما يمنعه وقد سألني عما لم تسألوني عن 


عشره».0١٠0)‏ وحينا سأله عبد الملك بن إياس قائلاً : من نسأل بعدك فأجاب قائلاً : 


حماد.600٠2‏ ويقول النووي عن إبراهيم بأن العلماء أجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في 
الفقه 40330 


المرحلة الثالفة : 

هذه هي المرحلة الأخيرة لعصر التابعين في الكوفة, وهي تمتد من أواخر القرن الأول 
الهجري حتى أوائل القرن الثاني. وتعتبر مرحلة هامة جد باعتبار أنها تشكل حلقة الوصل 
بين كبار التابعين في الكوفة من جهة وأئمة المذهب الحنفي من جهة أخرى. ودور الفقهاء 
في هذه المرحلة هام جداً لمؤرخ الفقه الإسلامي: فهم الذين نقلوا التراث الفقهي لعلماء 
التابعين في القرن الأول الهجري إلى عصر الأئمة الجتهدين وعلى أيديهم تخرّجٍ أئمة المذهب 
الحنفي في الكوفة, وأثّروا بشكل كبير على الاتجاهات الفقهية هذا المذهب. وقد برز في 
هذه المرحلة أربعة من العلماء هم : الحكم بن عيينه المتوى سنة 8١١هه‏ ومحارب بن دثار 
السدومي المتوى سنة 5١١هه‏ وأبو يحسى حبيب بن أي ثابت المتوق سنة 9١1هه‏ وماد 
ابن أبي سليمان المتوفى سنة ٠7١هء‏ وكا تعودنا من اختيار شخصيتين ثمفلا المرحلة» وحيث 
كان تأثير الشخصيتين الأخيرتين قوياً في مركز الكوفة العلمي خلال هذه المرحلة ودورهما 
هاماً بالنسبة لعصر أئمة المذاهب؛: فسوف نقصر الدراسة عليهما. 


لقد ولد حبيب بن أبي ثابت في مرحلة مبكرة جداً من عصر التابعين فقد سئل عن 
سنه فأجاب نه قد باخ ثلاث وسبعين سنة("١١)‏ وعلى أبعد احتهال أنه سئل في السنة التي 
تولي فيا فيكون تار ولاده سنة 4ه وقد أخطف في تار وفائه فابن سعد يروي أنه 
توفي سنة 184١١هه‏ والشيرازي يروي أن وفاته كانت سنة /1١١هه‏ أما الذهبي فيشير فيشير إلى 
أن هناك احتالين لتاريخ الوفاة : الأول سنة ١84‏ ١ه‏ والثاني سنة ١ه‏ ولعل ذلك يرجح 


سس لخ 


الحركة الفقهبة في الكرفة 


- د. حميدات بن عبدالله الحميدان 


رواية ابن سعد بأن وفاته كانت سنة 118ه.49١١)‏ وإذا كان قد ولد في أواخر النصف 
الأول من القرن الأول الهجري فإن ولادته تكون متزامنة مع ولادة أستاذه إبراهم الدخعي. 
ولقد تبي له الالتقاء بصغار الصحابة من المفتين أمثال ابن عمر وابن عباس فهو قد روى 
عن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك من الصحابة.0*٠١)‏ ولعل هذه الميزة هي التي 
جعلت المؤرخين يفضلونه على حماد بن أني سليمان: فهذا أبو بكر بن عياش يقول : «ما 
كان بالكوفة أحد لا يذل لحبيب».67١١)‏ ويقول الذهبي حينا ترجم له «بأنه فقيه الكوفة 
ومفتيبا مع حماد بن أني سليمان: بل هو أكبر من حماد وأجل مكانة».(9١21‏ 

فة العلمي بل أنها قد تعدت ذلك 
إلى مناطق أخرى في الدولة الإسلامية» فهذا أبو يحيى القتات قدم مع حبيب الطائف فتعجب 


هذه المكانة لحبيب لم تكن مقصورة على مركز 


من الاستقبال الحافل الذي حظي به حبيب من قبل الناس فهو يقول : «قدمت مع حبيب 
ابن أني ثابت الطائف فكأنما قدم علييم تبي».4640 ويجائب علم حبيب وفقهه وتصدره 
للفتوى في مركز الكوفة العلمي: فإنه كان جوادا سخيأء ولا سيما مع طلبة العلم. والمنقطعين 
اللدراسة ميسرا أمورهم ليتمكنوا من الاستمرار في سيرهم العلمي فقد روي عن كامل بن 
العلاء قوله : «أنفق حبيب بن أي ثابت على القراء مائة ألف,.1650) وعد الشيرازي من 
الثلاثة الكبار الذين كانوا يتصدرون مركز الكوفة العلمي فهو يقول : «ثلاثة ليلل هم رابع» 
بن ألي ثابت» والحكم بن عيينه» وحماد بن أي سليمان».0'١0)‏ وابن سعد يضيف 


: وكان هولاء الثلائة أصحاب الفتيا وهم المشهورون:.(١٠)‏ لقد كان حبيب معاصراً 
وزميلاً لإبراهيم النخعي؛ ولكنه لم بيرز كامام في الكوفة إلا يعد وفاة إبراهيم وذلك لأنه قد 
تتلمذ على إبراهيم وعلى سعيد بن جبير وأني عيد الرحمن السلمي وغيرهم من التابعين البارزين 
في المرحلة الثانية من عصر التابعين في الكوفة: ويصبح من السهل علينا أن ندرك سيب عدم 
ظهوره من بين العلماء البارزين في تلك المرحلة لكونهم أساتذته. ويا عرفنا سابقاً فحبيب 
بين التلقي عن بعض علماء الصحابة وكبار علماء التابعين» وجمعه في التلقي بينهما 
قد أهله ليكون مرجعاً للعلماء ارج مركز الكوفة العلمي في هذه المرحلة؛ فالمصادر 
توضح أن إمام مكة وعالمها عطاء بين أني رباح قد تتلمذ وتلقى عن حبيب بن أني ثابت 
على الرغم من كون عطاء من بين كبار الت 
التابعين في هذه المرحلة. أمثال عبد العزيز بن أني رفيع والأعمش وسفيان الثوري» والمسعودي 


.42 وقد روى عنه العديد من علماء. 


ار العلماء. 2775 


وإذا كان بعض المؤرخين قد فضتّلوه على حماد بن أني سليمان فإن شهرة حماد كأستاذ 
للإمام أني حنيفة قد طغت على شهرة حبيب؛ لا سيما إذا عرقنا أن إمام الكوفة وعالمها إبراهيم 
النخعي قد رشّح حمادا لتولي الإفناء بعده مع وجود حبيب: الأمر الذي عرز مكانة حماد 
بين أهل الكوفة. ولكن ذلك لا يقلل من الدور اهام الذي قام به حبيب في هذا المركز العلمي 
يجانب حماد سواء في الإفتاء أو في إعداد العلماء الذين ساهموا قي تطوير الفقه الإسلامي ونموه 


خلال مرحلة أئمة المذاهب. 


لقد كان والد حماد مولى لأبي موسى الأشعري. وكان حماد مولى لإبراهم بن أي 
مومى.47 1١‏ ولذلك فهو قد نشأ في وسط علمي فالمعروف أن أبا موسى الأشعري أحد 
علماء الصحابة: وابنه أبو برده من مشاهير القضاة في القرن الأول امهجري: فليس غرياً 
بعد ذلك على حماد أن يتجه للسماع والرواية وطلب العلم. لقد بدأ حياته العلمية بالأخذ 
والتلقي عن أنس بن مالك من الصحابة: ثم التقى بسعيد بن المسيب إمام المدينة وعالمها 
وروى عنه. وكذلك ,وى عن زيد بن وهب وأني وائل والشعبي ومن في طبقتهم من 
العلماء.!*"') ولكنه اخنس بعالم الكوفة وإمامها إبراهم بن يزيد النخعي فتفقه على يديه 
وأكثر في الأخذ عنه(“؟1) وكان من خاصة إبراهيم حيث يحضر حلقته عدد قليل لا يتجاوز 
الخمسة وحماد أحدهم.70٠)‏ وكان حماد يكثر من السؤال لإبراهم ليأخذ عنه حتى قال 
عنه أستاذه : «لقد سألني عن مالم تسألوني عن عشره:.("' ولم يكن ماد يعتمد على 
الذاكرة فقط. بل بل كان يسجل ها يسمع من أستاذه: فابن سعد يروي عن جامع بن شداد 
قوله : «رأيت حماداً يكتب عند إبراهم في ألواح,.(231"5 

وكتابة حماد لآراء أساتذته لم تكن بالأمر السهل فإبراهيم النخعي مثله مثل بقية علماء 
التابعين كانوا يكرهون أن يسجل ما يقولون ون أن هذه آراء اجتبادية قابلة 
للصواب والخطأء ولا برون لأنفسهم. تواضعاًء أن تسجل آرائهم مثلما تسجل ستة الرسول 
صحابته. لذا نهد أن إبراهيم كان ينبى حماداً عن الكتاية» ولكن حماداً كان مصراً على 
بما كان هذا في المرحلة اتروع 82 اللي ينا منت الكتابة» وأصبح بعض 


الدلة(2؟ : 


0 الحركة الققهبة في الكوفة 


ست د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


العلماء: حضون عليباء فالشعبي العالم المعاصر لإبراهيي» كان يطلب من تلاميذه تسجيل ما 
اكتبوا ما سمعتم متي ولو في الجداره.2500) أما إبراهيم فكان له موقف 


يرويه هم ويقول , 
مختلف قابن عون يروي أنه كان ينبى حماداً عن الكتابة.(27) ولكن الاهتام الشديد من قبل 
حماد بذلك» ثم مكانته الرفيعة عند أستاذه هي التي سهلت له ذلك؛ وقد أدى هنا الاهتام 
ثمرته والنخعي لا يزال على قيد الحياة فرأى حماداً يفتي بوجوده وتشجيعه. وحينا دنت وفاة 
الأستاذ أوصى تلاميذه بالتلقي عن حماد: فمغيرة أحد التلاميذ يقول : «قلت لإبراهيم 
نسأل بعدك قال : حماد,.2750 


وعلى الرغم من وصية الأستاذ فإن التلاميذ لم يجدوا كل بغيتهم من العلم عند حماد فمغيرة 
يدثنا عن الموقف العلمي في الكوفة بعد وفاة إبراهيم فيقو[ 
يخلفه الأعمش فأتيناه فسألناه عن الحلال 
هي عندة 
فإذا هو صاحيه 


الما مات إبراهيم رأينا أن الذي 


الحرام فإذا لا شىء» فسألناه عن الفرائض فإذا 


ال : فأتينا حماداً فسألناه عن الفرائض فإذا لا شىء فسألناه عن الحلال والحرام 


ال فأخذنا الفرائض عن الأعمش وأخذنا الحلال والحرام عن حماد عن 
إبراهيم»7”"') إذا كان فقه الحلال والحرام هو الذي برز فيه حماد بن أني سليمان فإن ذلك 
يشمل كل فروع الفقه اخ 
عنه سابقاً كانت الناحية الفقهية هي الظاهرة عليه. وقد لاحظ العلماء أن حماداً لم يكن متقناً 
في رواية الآثار. ولكنه كان جيداً في استنباط الأحكا ولذلك قال عفان البتي من المعاصرين 
له : وكان حماد إذا قال برأي أصاب وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ؛.(2"4 فروايته عن غير 
إبراهيم لم تكن بنفس الدقة التي يروي يبا عن إبراهيم: وعلى العموم فالمشهور عنه هو الفقه 
كا يقول شعبة بن الحجاج : «كان حماد بن أني سليمان لا يحفظ يعني أن الغالب عليه كان 
الفقهه.0*"' وقال أبو حاتم 


إقد أتقن هذا العلم عن طريق أستاذه إبراهيم الذي آ عرفنا 


إحماد صدوق وهو مستقم في الفقه فإذا جاء الا 


ويرى العجلي بأن حماداً أفقه أصحاب إبراهيم النخعي 2020 

ومهما يكن هن أمر قدرته في حفظ الأثار فإن ذلك لا يقلل من الدور اغام الذي 
قام به في تارع: الفقه الإسلامي في هذه الرحلة الانتقالية من عصر النابعين إلى عصر أثمة 
اللذاهب. فقد ساهم بجهد واضح في غو الفقه سواء كان ذلك بالآراء الاستتباطية التي 
اشتبر بها أو بنقل آراء أساتذته المدونة لديه لا سيما أستاذه النخعي إلى الأجيال الدالية من 
العلماء. ويحكم كونه أستاذاً للإمام أن حنيفة فقد أَثَّ توأ واضحاً في هسار تفكير الإعام 


ادلخ( 


أني حنيفة: وبالتالي في تكوين اللذهب الحنفي: ولعل غَيد انمه وشهرته من بين زملائه فقهاء 
الكوفة في عصره يعود في القام الأول إلى تالثره في الإمام أني حنيفةق واعتراف علماء 
اللذهب بفضله وعلمه على الرغي هن نقد بعض العلماء له فيما يتعلق بخفظه وروايته للاثل. 
وكذلك فيما يحلق يخوضه في الجدل الفلسفي حتى الهم بالارجاء 15 يروي إإن 
سعد.7" ذلك ربا أثر على الاحتجاج به عند اغدثين فاو حاتم يقول عنه : «صدوق 
ولكن لاغتج به0*”". ولكن بالرغي من هذا النقد لروايته وخوضه في الجدل واللقولات 
اعترف العلماء له بالاستقامة في الفقد وغدم حديشا عنه برأي أني اسحاق الشيافي فيه حيث 
يقول : «ما رأبت أحداً أفقه من حماد قل ولا الشعبي. قال : ولا الشعبي..23550 


خاتمة البحث : 

في ختام هذا البحث نستطيع القول بأنه قد ظهر قي خلال عصر التايعين مركز علمي 

في الكو هذا المركز لم تكن بمحض الصدفة: وإنما يعود الفضل في نشأته للدور 
اهام الذي قام به فقهاء الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين: سواء ني ذلك دور الخلفاء الذين 
بعثوا هؤلاء الفقهاء إلى الكوفة أو دور الصحابة المبعوثين إلى هذا المصر واستقطابهم مجموعات 
أن يظهر في هذا المركز مجموعة كبيرة من العلماء كان 
نهم دور هام في تأسيس وتطور الحركة الفقهية في العراق. وقد لمسنا هذا الدور من خلال 
ترجمتنا لشخصيات مختارة من مشاهير هؤلاء الفقهاء» واتضح لنا إسهامهم من خلال ما قاموا 
به من جهد في مجال الفتوى والنصدي لمشكلات الناس وعوارض حياتهم وبيان الحكم الشرعي 
فيبا. وكذلك جهودهم في التدريس والرواية التي ساعدت على ظهور طبقات من الفقهاء 
في أجيال متعاقبة من خلال ثقل ال عل ل يكن دورهم مقتصراً 
على نقل المعلومات فقطء بل أن كثيراً منبم قد ساهم من خلال الاجتباد واستخدام الرأي 
في تنمية الثروة الفقهية» وقتحوا بذلك الطريق أمام الفقهاء في الأجيال التالية لكي يسهموا 
كِ إثراء الفقه بالاجتبادات والفتاوى الختلفة التي تعالم مشاكل الناس المتجددة, مما كان له 
الأثر الكبير في ظهور المدارس الفقهية « الفقهية التي تعالم شتى 
الموضوعات الختلفة. 


من التلاميد وإعدادهم الذي أدى 


ال 


ووجود هذه الثر 


الدلذات؟ 


الحركة الفقهية في الكوفة 
د. حميدان بن عبدالله الحميدان 

وفي النهاية يرى الباحث أنه لا بد من الإشارة إلى نقطة يارزة يمكن استخلاصها من هذا 
البحث وهي : 

فيما يتعلق بالمناهج الاجتبادية للتابعين في الكوفة؛ وحقيقة أن البحث لم يركز على هذه 
النقطة باعتبار أنها موضوع لدراسة قادمة, إلا أننا قد لمسنا من خلال دراستا للشخصيات 
الختلفة في الكوفة أنه كان هناك فريقان من العلماء. الأول اتجه في دراسته إلى الرواية 
وجمع المعلومات من مختلف المصادر يستوي في ذلك السنة وآراء الصحابة وتلاميذهم. ثم 
بعد ذلك يفتى الناس بما توحي به هذه المعلومات دون تعمق فقهي فيباء ودون أن يخرج 
عن نطاق ما روي له. وأسباب ذلك مختلفة فمنهم من كانت تمنعه شدة الورع من أن يبدي 
رأيا لم يسبق إليه خوفاً من أن يقول على الله بغير علمء ومنهم من لم تكن لديه القدرة 
الفقهية اللازمة للاستنباط: وتمنعه الأمانة العلمية في أن يفتي بما لا يعلم. ولكن هذا التوع 
من العلماء لم يحرم إبداء الرأي ولا الاستنباط الفقهي من النصوص. وقد ناقشنا ما ورد 
من عبارات على ألسنة هؤلاء العلماء ثما قد يوحي بتحذيرهم من ذلك: وأرجعناها حسب 
وجهة نظرنا إلى الآراء التي بدأت تظهر في هذه المرحلة في لجال العقائدي؛ لآن الذم 
والتحذير من هذه الآراء والقول بها قد صدر عن العلماء المهتمين بالرواية | صدر كذلك 
عن أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بآرائهم ويسحبطون الحلول الفقهية بما يدل على أن 
الرأي المذموم ليس هو الرأي الفقهي البني على الاجتباد. ونا تلك الآراء الضالة التي 
ظهرت في مجال العقائد. 
أما الفريق الثاني من علماء التابعين في الكوفة فقد اتجه إلى تأسيس نفسه علمياً من خلال 
الرواية والتلقي عن العلماء والإلام بالنصوص اللوثوق بما. والأراء التي قيلت من قل 
أساتذته. وقد لاحظ هذا الفريق من العلماء أن تلك النصوص والآراء اغفوظة لا تفي 
بحل بع المشكلات الفقهية الني ظهرت في عصرهي. إذا كان المقصود من الفتوى أن 
تكون خرفية النص فقط. وما كانوا قد عرفوا من أساتذتهم من فقهاء الصحابة أن الشريعة 
الإسلامية معقولة العنى. وأن الأحكام شرعت لعلل؛ وأن فقهاء الصحابة قد أفتوا بآراليهم 
الببية على النصوص. فقد اتجهوا إلى النصوص بالدراسة والتعمق في فهمهاء ومن ثم استباط 
الأحكام الشرعية منها. هذا الاستباط لم يكن دائماً ممقتضى ما يوحي به ظاهر النص؛ بل 


أنبم قد استخدموا القياس للجمع بين المتشابيين وللتفريق بين اغتلفين. وفرّعوا على النصوص 


مضل( 


توقف العلماء والآخروت عن القول با إما بداقع الورع الشديد أو لعدم 
توفر القدرة العقلية والممارسة الذهية التي تؤهلهم لذلك. والعلماء الذين اتبهوا للتفريع 
والقياس والقول بالرأي كان هي من الدوافع ما جعلهم يتجهون إلى هذا المبج. ولسنا 
بصدد بحنها الآن. ولكن من الممكن استتاجها من خلال ما عرضناه هن تناف بعض 
العلماء من الروايق وعدم تقتهم بكدر ما يروى غمء ولذلك كانوا مخضعونه لنقد وشحيص 
شديدين قل القبول به. وهم مع هذا لا يرون الاستغناء عن النصوص فهِي في صلب الأراء 
والأقوال الي أقوا بباء ويرون أنه لا بد من الأساس الذي تبنى عليه الآراء الفقهيقة وإن 
هذا الأساى يتمثل في النصوص الروية. وقد اتضح غؤلاء العلماء الخلازم بين النصوص 
والاستباط الفقهي علياء ولذلك وجدنا إبراهم النخعي إمام الكوفة في عصره. والعروف 
بقدرته العقلية وشهرته في التفريع يقول : ٠لا‏ يستقم رأي إلا برواية ولا رواية إلا 
50-0 
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ارجف الذهي, تارع الإسلاب ج 4 عي 085 

40 الشرازيد الصدر السابق. عي 25 

ارمق اين سعد الصبر السايق. جا ص .90 

46 الشبرازي. المصدر السائق. ص 8 

أ اين مع الصدر السابق بج وى ص 9008 

(ب ٠١‏ )فيه 

108 ص‎ ١ محمد رواس قلعه جي, موسوغة فقه إبراهيم اللخصي. مكة اللكرمة, مركز إحياء تراث جامعة أم القرى 48ج ذه جد‎ ٠0 

زع أبر نعي الأصفهالي. المصدر الاق ج 4. ص .88 

و5٠03‏ اين سعد الصبر السايق. جم .١‏ ع 901 

زا الذهي. تارع الإسلاب جد عل ع 795 

00 ص‎ ١ أبر عيد الله نمس الدين محمد ين أحد بن عؤان الذهي. ميزات الاعدال. الفاهرة, مطعة اللي حلي 1695م جد‎ ٠١ 

0003 أبر نير الأمفهالي. الصدر السابق. ج 4. مص 588 

0060 الصدر السايق. مض 998 

00 الصدر السابق. ص 788 

380 اللوري الصدر الساتق. م‎ 3١ 

ازحال الأهي, تارخ الإسلا حاون ص 944 

الم الصدر الايق ص 908 

11 التوري. الصدر الساتق. مي 088 

(015) اين معد الصبر السايق. جد 5 ص 890 

04 انظر في فلك اللصدر السايق. من +97 والشيرازي. المصدر السايق. من +8 والذعيبي. المرء جد 1 صن .19 

هال الذي تارع الإسلاب ج 4د ص 540 

(015) اين معد الصدر السائقى ج ص .70 

103 لقعي الصمزء جد ان صن 060 

14 أو نسم الأصقهالي الصدر السايق. ج ا 30 

0014 الصدر السايق. م 49 

)15٠(‏ الشيرازي, اللصدر السابق. عى جم 

171 اين سعد, الصدر الساتق. جد 5. م 690 

00159 القهي. تارخ الإملاب ج 4. ع .84 

0777 أبر نمي الأمقهالي. الصدر السايق. بج ©. م 19. الذي تارج الإسلاب ج 4. عن 740 


اأدلذ(؟ - 


(374) .اين معد, المصدر السايق. ج 5ش ع 00 
ز076) الذعي تارخ الإملاب ج 4 ص +54 
5 


099 اين معد البفر السانق جد ا. صن +90 

0354 الذي تارخ الإملاب ج 4. ع 544 

(174) .اين معد الصدر الساق اج 5. اص 79 

.18 الصدر السايق عي .58 

151 الصدر السايق مي +70 

109 الصدر السابق +70 

378 الصدر الباق عومج ججم 

(181 الصدر السايق عي +79 

ر3) اللهبي. تارخ الإسلاب ج ان ص 964 
اسه 


1580 اين سعد الصبدر السايق. اج .ص 77 
مكل الذعي. تارع الإسلاي ج عر م 944 
فيه 


160 أبو نس الأمتهالي. المصدر اسايق اج 4د عن 880 


ؤآؤآ<2-7-7 0ت 


